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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  ترجمة بن رسلان 
الكلمات المفتاحية: بن رسلان
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن ترجمة بن رسلان 
II. موضوع المقالة 
ترجم له الإمام الشوكاني في كتابه (البدر الطالع): فهو أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن يوسف بن علي بن أرسلان بالهمزة، قد تُحذف في الأكثر، بل هو الذي على الألسنة، أي: رسلان، أبو العباس الرملي الشافعي نزيل بيت المقدس، ولد في سنة سبعمائة وثلاث وسبعين، وقيل: في سنة سبعمائة وخمس وسبعين، بـ"رملة" ونشأ بها، ولم يُعلم له صبوة، فحفظ القرآن وله نحو عشر سنين.

وكان في الابتداء يشتغل بالنحو واللغة والشواهد والنظم، وقرأ (الحاوي) على القلقشندي وابن الهائم، وأخذ عنه الفرائض والحساب، وولي تدريس الخاصقية، ودرّس بها مدة ثم تركها، وأقبل على الله وعلى الاشتغال تبرّعًا، وجلس في الخلوة مدة لا يُكلم أحدًا، وسمع من جماعة في الحديث وغيره، حتى صار إمامًا في الفقه وأصوله والعربية، مشاركًا في الحديث والتفسير والكلام وغير ذلك.

مع حرصه على سائر أنواع الطاعات، من صلاة وصيام وتهجد ومرابطة، بحيث لم تكن تخلو سنة من سِنيّه عن إقامة على جانب البحر، قائما بالدعاء إلى الله سرًّا وجهرًا، آخذًا على أيدي الظلمة، مُؤثرًا محبة الخمول -يعني: عدم الشهرة- والشغف بعدم الظهور، تاركًا لقبول ما يُعرض عليه من الدنيا ووظائفها.

حتى إن الأمير حسام الدين حسن جدد بالقدس مدرسة وعرض عليه مشيختها، وقرر له فيها كل يوم عشرة دراهم فضة فأبى، بل كان يمتنع من أخذ ما يرسل به هو أو غيره إليه من المال ليفرقه على الفقراء، وربما أمر صاحبه بتعاطي تفرقته بنفسه، وله محافظة على الأذكار والأوراد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، معرضًا عن الدنيا وبنيها جملة.
وما زال في ازدياد من الخير والعلم؛ حتى صار المشار إليه بالزهد في تلك النواحي، وقُصد للزيارة من سائر الآفاق، وكثرت تلامذته ومريدوه، وتهذب به جماعة، وعادت على الناس بركته.

ولابن رسلان مصنفات، منها في التفسير قطع متفرقة، وشرحه لسنن أبي داود الذي نحن بصدده الآن، وهو في أحد عشر مجلدًا، وشرع في (شرح البخاري) ووصل فيه إلى آخر الحج في ثلاثة مجلدات، وشرح (جمع الجوامع) في مجلد، وهو في الأصول، ومنهاج البيضاوي في مجلدين، ومختصر ابن الحاجب، وله غير ذلك مما يكثر تعداده، وله نظم في أنواع من العلم، كالمنظومة في الثلاث القراءات الزائدة على السبع، وفي الثلاث الزائدة على العشر.
ومازال –رحمه الله- على وصفه الجميل، حتى مات في يوم الأربعاء، رابع عشر شعبان، سنة ثمانمائة وأربع وأربعين، وحكى السخاوي في (الضوء اللامع) أنه قد رآه أحد الصالحين بعد موته فقال له: "ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال: يا أحمد، أعطيتك العلم؛ فما عملت به؟ قال: علمته وعملت به، فقال: صدقت".
قراءة في مقدمة شرح ابن رسلان:
بدأ كتابه بالمقدمة، فقال: "الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد: فهذه نبذة مهمة في شرح (سنن أبي داود) –رحمه الله تعالى- أقتصر فيها على عيون الكلام مما يتعلق بلغاته وألفاظه وأسانيده ودقائقها، وضبط ما قد يُشكِل من ألفاظ المتون، والإشارة إلى بعض ما يُستنبط من الحديث من الأحكام وغيرها، والتنبيه على صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه، وبيان صواب ما تختلف فيه النسخ".
وهكذا رسم ابن رسلان في هذا الجزء من المقدمة منهجه، وماذا يريد أن يفعله في شرحه، فهو يتكلم عما يتعلق بلغات الأحاديث في (سنن أبي داود) يعني: بمعانيها اللغوية، وبالألفاظ في الأحاديث، وهو يتكلم عن الأسانيد ودقائقها، ويضبط ما قد يُشكل من ألفاظ المتون والأسماء، يعني: يضبط ما يحتاج إلى ضبط، سواء أكان ذلك في الأسانيد أم في المتون، والإشارة إلى بعض ما يُستنبط من الحديث من الأحكام الفقهية وغير الفقهية، والتنبيه على صحة الحديث أو ضعفه -يعني: بيان درجة الحديث- والمقارنة بين النسخ، وبيان ما تختلف فيه النسخ.
ثم عقد فصلًا عن طبيعة الأحاديث في أبي داود فقال -ناقلًا عن أبي داود بروايته- قال: "ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشبهه ويقاربه. قال: وفي رواية عنه ما معناه: أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب، قال: ما كان في كتابي من حديث فيه وهنٌ شديد فقد بيّنته، وما لم أذكر شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض". بطبيعة الحال هذا موجود في رسالة أبي داود لأهل مكة عندما تكلم عن السنن.
قال ابن رسلان: "وعلى هذا ما وجدناه في سنن أبي داود وليس هو في الصحيح أو أحدهما، ولا نص على صحته أو حسنه أحد ممن يُعتمد عليه، ولم يُضعّفه أبو داود فهو حسن عند أبي داود، أو صحيح فنحكم بالقدر المحقق، وهو أنه حسن. هذا ما قال، ولكن هناك تنازع في هذا، وقيل: إنما سكت عنه أبو داود فقد يكون منه الصحيح ومنه الحسن ومنه ما هو ضعيف منجبر، وكل هذه الأقسام -على كل حال- تصلح للاحتجاج عند أبي داود.
قال: فإن نُص على ضعفه من يُعتمد -يعني: من يُعتمد قولُه- أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له -حكمنا بضعفه، وقد قال الحافظ أبو عبد الله بن منده: إن أبا داود يُخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال، وعلى الأرجح قد تعلّم أبو داود هذا من شيخه الإمام أحمد بن حنبل.
ثم قال ابن رسلان: واعلم أنه قد وقع في (سنن أبي داود) أحاديث ظاهرة الضعف، لم يُبينها، مع أنها متفق على ضعفها عند المحدِّثين، كالمرسل والمنقطع، وروايته عن مجهول، كشيخ ورجل ونحوه، فقد يقال: إن هذا مخالف لقوله: ما كان فيه وهنٌ شديد بيّنته. وجوابه: أنه لمّا كان ضعف هذا النوع ظاهرًا استُغني بظهوره عن التصريح ببيانه.
ثم بيّن أهمية سنن أبي داود فقال: ينبغي للمشتغل بالفقه وبغيره الاعتناء بـ(سنن أبي داود) والمعرفة التامة به؛ فإن معظم أحاديث الأحكام التي يُحتج بها فيه، مع سهولة تناوله، وتلخيص أحاديثه، وبراعة مصنّفه، واعتنائه بتهذيبه". ثم نقل عن الإمام الخطابي كلامه في (سنن أبي داود).
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